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ةسوّن أولئكَ النن مأك لَم !ةطولِ البالِ. كالعادبرِ وبِالص أتتَعب .يفهذا الص رنُسافل ستَدينأن ي راععد طولِ صب خَ زَوجضر
الّئ ييىسن بسرعـة. كنت أملكُ سدادتَـه ومفاتيحـه بيدي. الوِح بِها مت أشاء وكيفَما أشاء. مرحبا بِم عل خُطوط الطّيرانِ

ب تخائفَـةً أن تَشم نتك .ظيمع عدَ قَلَقب ميقَـةالع احـةبِالر رتشَع .رسال عل ةُ استَرخَيترلَّقَت بِنا الطّائح حين .ِالماليزي
جارات وصديقات حين يلغ زَوج فرةَ السفَرِ من اجِندَتـه. محتار إل أين يسافر ب!! ‐ هل سافَرت إحداكن إل بلجيا أو

ماليزيا؟ محتارةٌ بينهما؟ كنت اعرِف أ  ظُروفُهن ولا ظُروف تَسمح بالسفرِ حتّ إل (صلالَةَ) ف عمان. ولن طَقم الذَّهبِ الّذي
أو دونَها إسقاطَ الشّيلَـة ـةبدُ بِمناسمتَتَعو بِالطَّقم تَتَباه هت وجاء سيفًا حينا كومكانَ ي ،قَلب لأشع (علياء) تبه جار تنسره
والعباءة ليظهر الطَّقم متَربِعا عل صدرِها المشوفِ أكثَر من الّزم. تَلَمست يداي صدري العاري من الذَّهبِ. لتَشتَعل النّيرانُ

وتَتَأجج ف صدري المحقونِ بِالغيرة. وتَحولَت عيناي إل طَلَقاتٍ ناريـة أقذِفُها ف وجـه علياء. تَقَلَّبت عل جمراتِ الفرِ
والتَّخطيط. لا بدَّ أن تَونَ ضربت شَيىا مختَلفًا وغَير معهودٍ بِالنّسبـة لهؤلاء النّسوة الثَّرثاراتِ. كنت اردِد عبارةً واحدَةً لا غَيرها:

ارتَسم الاندِهاش ف وجهِـه. قال وهو يعض عل شَفَتَيـه: كانَ هجوما لا تَقف امامـه لا المدَرعات الحربيـةُ ولا جنازيرها. ولن الّذي
أنظُرو .العالَم ولجوالِ حّعيدِ والتفَرِ الببِالس حلُما نتم كك !!نَفس دِّقالألوانِ، لا أص وكل مروالح يضاياتِ البالر فَعر أنَّـه لصح

إل زَوج الفَقيرِ، لماذا لاتَتَحقّق احلامنا الثيرةُ؟ منذُ وعيت عل الدُّنيا وأحلام مسروقَـةٌ أو مبتورةٌ. حلُمت بِإكمالِ دِراست وأن
اصبِح طَبيبـةً مشهورةً، لن رسوب المتَرِر زَج ب بين جدرانِ بيت الئيبِ. تَخَيلت زَوج المستَقبل غَنيا سيحملُن عل كفوفِ

شَرق عرِفلاي بيرةً فَإذا بِها كأفراح ةغيرالص تَعالم نم صنعا يزَوج تُـهدأرو بـه ضيتبيرِ. رال يتِ أبيـهب ـةٌ ففَإذا أنا خادِم ـةاحالر
بِها. ولا يملكُ سوى قَلبٍ طَيِبٍ للغايـة. إ هذا الحلُم الوحيدَ الّذي انتَزعتُـه من سماواتِ المستَحيل. ‐ سعيدَةٌ الأرضِ من غَر

ياحبيبت؟ لَم اكن ارغَب ف إشعارِه بِأنّـه حقَّق معجِزةً. لم يرغَب مزاج الرائق ف فَكِّ رموزِها كعادت معـه. هل نَحن فعً معلَّقونَ
بين سماء وأرضٍ؟! كنت كالبلهاء اصوِر كل شَء، فَتَونَ دليل إثباتٍ! ‐ كم مض من الوقتِ؟ سألتُـه متَلَهِفَـةً. كل شَء يهونُ من
.فتاة لك لُمها حكانَ زَواج . تجتَزو حينها، وأخبار إ عولا تَتَتَب (لياءع) لظ ر بِۇجودي فشعها. لَم يتوابِعو (لياءع) إغاظَـة جلا

حتّ زَوج لَم يظهِر أي شُعورٍ بِنَشوة الانتصارِ، بِأنَّـه فازَ ب من دونِ شَبابِ الح، وأنَّـه استَحقَّن بِجدارة كما فَعل زَوج (علياء)، لَو
كانَ فَعلَها لَما جعلتُها ندا ل ف عقل وحيات. كانَت تَتَعمدُ زيارت دائما لإغاظَت والنّايـة ب. وقَررت أن اعاملَها بِالمثل. انتَبهنا

.!خَطير لونَ . الأمروقحيونَ ومسدَؤوا يابِ بكالر شَديدٌ. بعض انَ تَوتُّرالم سادو :زَوج ف خترص .ةردِ الطّائوتِ قائص لع
شَعرنا بِالميلانِ. كانَ المطَر يهطُل ف الخارِج. انمشت كفَأرة مذعورة. وتَلَونَ بِل الألوانِ إ لَونَ الحياة. وبدَا يقرا ويردِد الآياتِ

.دانَـةالاست لع جبِرهلَم اقتُها. وو جخَر ّالفَجرِ حت لاةن صع لتاسَمات ها؟ آه . لَيتَنأبشَعو ذُنوب ماذا؟ ما أكثَر رغفيـةَ. سوالأدعي
يقولونَ إنَّ روح الميتِ المدين لاتَصعدُ إل سماء ربِها، فَدُيونُـه تُبِلُـه وتُقَيِدُه حتّ لَو كانِ شَهيدًا. واحتَمل سلاطَـةَ لسان وقلَّـةَ

عقل. لا أذكر أنَّـه ضربن يوما أو أهانَن. بل عل العسِ كانَ يتمنّ إرضائ. فما كان سيحدُث ماحدَث. لَيتَـه أوقَفَن عندَ حدّي،
إذ امسكَ بِحزامـه، ما أكثَر أخطائ! تَذَكرت يوم نَهرت جارتَنا الأرملَـةَ ووصمتُها بأقبح الصفاتِ حين جاءت تَطلُب مساعدَةً من

ـهكلام كانَ آخر نا، «مويديثًا نَبح رته . تذكال  إ دُ أنْ لا إلهديدَةٌ. أشهـةٌ ججلا » . ر» .خَطفِ زَوجطُ لّأظُنُّها تُخَط كنت .زَوج
لا إله إ  اللّـه دخَل الجنَّـةَ » هل سأدخُلُها؟ وذُنوب؟! وأفاري الشّيطانيـةُ؟! سمعت خَطيب الجمعـة يقول: إنَّ رحمـةَ اللّـه واسعـةٌ.

فَدَخَلَتِ الجنَّـةَ. سأتوب وانيب يارب. بدَأت أتَشَهدُ. لا أدري كم مر من الوقتِ حتّ انساب صوت قائدِ الطّائرة يبشّرنا بِتَجاۇزِ
المطباتِ الهوائيـة. عادتِ الدِّماء تَجري ف اوصالنا من جديدٍ. تَنَفَّست الصعداء. شَعرت بِحنُوٍ غَريبٍ عل زَوج الحبيبِ. كانَ

.وصالا سري فوالخَوفِ ي القَلَق عضب زاللا ي .َينع ضغمأن ا لتحاو .وعن رم دِّىهيو بِآياتِ اللّـه قينري ظَلو لفًا عخائ
.ـةمالعاص جواءن ام ةُ تَقتَرِبردَأتِ الطّائا. بباحص ـةادِسالس ـةاعالس ونُ فيماليزيا سا. ۇصولُنا لـةَ فَجرابِعزَتِ الرةُ جاواعالس

جدَرأرضِ الم لع قلجلاتُها تَنزخَذَت عمر. اها الحـةُ بِأسقُفالخَشَبي يوتناك. البنا وهمتدُّ هي را. البِساطُ الأخضبَّا خنظَركانَ م
درتا .دالنَّظيفِ. لَم أر باحهذا الص ثلم ف ـةالغافي دينَـةالم واءه عانَقَـةمالنُّزولِ و ف زَوج سبِقا نتت. كاستَقَر ّحت عالواس

.عنتِ محفَظُها. لَيتَكِ كا الّت الأرقام


